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الباجــي  الســيدين  بيــن  التاريخــي  للتوافــق  فقــد كان 
قائــد السبســي وراشــد الغنوشــي فــي لقائهمــا التاريخــي 
)الســري( فــي باريــس يــوم 13 آب/أغســطس 2013، والــذي 
ى “توافــق الشــيخين فــي باريــس” -  ــا بمســمَّ اشــتهر لاحقً
ــه  ــى مــا هــي علي ــي فــي وصــول تونــس إل ــر المفصل الأث
ا  الآن. ولا يــكاد يشــكُّ أحــدٌ فــي أن ذلــك اليــوم كان مفصليًّ
بامتيــازٍ فــي تاريــخ تونــس مــا بعــد الثــورة، بالرغــم مــن 
ــا مــن أنصــار  ــادات العنيفــة أحيانً اللغــط الشــديد والانتق
السبســي متهمــة إيــاه بالتحالــف مــع الإســاميين الأعــداء 
وجهــة  مــن  الدســتور  وحــزب  للتجمــع  التاريخييــن 
ــاميين  ــد الإس ــن قواع ــف م ــادات الأعن ــم، والانتق نظره
ــامي -  ــروع الإس ــرق المش ــذي أغ ــي ال ــم الغنوش لزعيمه
برأيهــم - مــن خــال هــذا التحالــف أو التكتيــك مــع نــداء 

ــدًا. ــد السبســي تحدي ــس والباجــي قائ تون

وعليــه، فــإن الســؤال الجوهــري لهــذه الورقــة هــو: مــا هــو 
ــوت  ــد م ــا بع ــي م ــي التونس ــال الديمقراط ــر الانتق مصي
ــيين  ــن سياس ــر تنظيمي ــد أكب ــق، وقائ ــي التواف ــد ركن أح
ــو دور  ــا ه ــنة 2011؟ وم ــد س ــا بع ــس م ــي تون ــن ف فاعلي
النهضــة المنظــور فــي إتمــام مســار تونــس الديمقراطــي 

مــا بعــد رحيــل السبســي؟

ــل المباغــت للرئيــس التونســي الباجــي  ــد فاجــأ الرحي لق
قائــد السبســي فــي 25 يوليو/تمــوز 2019 القــوى السياســية 
بالإضافــة إلــى الأطــراف الإقليميــة والدوليــة بالرغــم مــن 
ــة  ــة مؤخــرًا، وكانــت الهيئ هرمــه وتدهــور حالتــه الصحيَّ
العليــا المســتقلة للانتخابــات قــد أغلقــت للتــو بــاب تلقــي 

فقد كان للتوافق التاريخي بين السيدين الباجي قائد السبسي 
وراشد الغنوشي في لقائهما التاريخي )السري( في باريس يوم 13 
ى »توافق الشيخين  آب/أغسطس 2013، والذي اشتهر لاحقًا بمسمَّ

في باريس« - الأثر المفصلي في وصول تونس إلى ما هي عليه الآن

ص: ملخَّ
ــيء  ــمٍ مل ــمِّ إقلي ــي خض ــا ف ــقِّ طريقه ــى ش ــة إل ــية الهشَّ ــة التونس ــعى الديمقراطي تس
بالاضطرابــات والحــروب الأهليــة، ولقــد كان لمســألة التوافــق التاريخــي - الــذي اشــتهر 
ــد  ــي وراش ــد السبس ــي قائ ــيدين الباج ــن الس ــيخين« - بي ــق الش ى »تواف ــمَّ ــا بمس لاحقً
الغنوشــي فــي لقائهمــا التاريخــي في باريس يــوم 13 آب/أغســطس 2013، الأثر المفصلي 
ــبي  ــتقرار النس ــة الاس ــى حال ــس إل ــول تون ــي، ووص ــار الديمقراط ــل المس ــي تواص ف
ــع بــه حاليًــا. وعليــه، فإنــه مــن المهــمِّ متابعــة مصيــر الانتقــال الديمقراطــي  الــذي تتمتَّ
ــك فــي خيــارات حركــة  ــر ذل التونســي مــا بعــد مــوت أحــد ركنــي التوافــق، وكيــف أثَّ

ــات البرلمانيــة والرئاســية القادمــة. النهضــة واســتراتيجياتها فــي الانتخاب

مقدمة:
تعيــش تونــس منــذ ثــورة محمــد البوعزيــزي في ديســمبر/
الدمقرطــة  الثانــي 2010 تقدمًــا ملحوظًــا نحــو  كانــون 
ــر، مــع وجــود  والحريــات؛ ولكــن مــع كثيــر مــن التعثُّ
عوامــل عديــدة للجــذب إلــى الــوراء، وأهمهــا بقايــا العهــد 
الســابق وتضــارب مصالــح الدولــة العميقــة مــع مكتســبات 
إلــى انخفــاض  الياســمين، إضافــة  بثــورة  ى  مــا يُســمَّ
مؤشــرات التنميــة وازديــاد دراماتيكــي للبطالــة والهجــرة 
غيــر الشــرعية وإضرابــات القطــاع العــام المتواتــرة التــي 
شــلَّت فــي ســنوات 2012 إلــى 2014 قطاعات إنتــاجٍ بأكملها. 
وبالرغــم مــن كل ذلــك، فــإن معظــم التونســيين يفخــرون 
قــوه مــن تنامــي منســوب الحريــات إلــى حــدِّ الآن. بمــا حقَّ

 ومــن ضمــن هــذه المكتســبات المترنِّحــة تحــت الضغــط 
الهائــل لمــا يــدرج التونســيون علــى تســميته بالثــورة 
انتخابــاتٍ  أول  وتنظيــم  الســلطة  تــداول  المضــادة: 
ــي  ــت ف ــي نُظم ــد، الت ــخ البل ــي تاري ــرة ف ــة ح ديمقراطي
ــات الرئاســية  ــا ترســخ مــع الانتخاب ــر 2011، وهــو م أكتوب
والتشــريعية عــام 2014 وأول انتخابــات بلديــة - حكــم 
محلــي - عــام 2018، ثم الانتقال الســلمي للســلطة عام 2013 
ــا عــن الســلطة  ر حــزب النهضــة التخلــي طوعً عندمــا قــرَّ
لصالــح حكومــة تكنوقــراط إلــى حيــن تنظيــم انتخابــات 
ــة ســنة 2014، وبالتــوازي مــع ذلــك  تشــريعية ورئاســية عامَّ
إصــدار أول دســتور ديمقراطــي فــي يناير/كانــون أول 
بَيْــد  أن آخــر تطــورات الديمقراطيــة التونســية   .2014
ــا  ــلطة عندم ــلس للس ــال الس ــو الانتق ــا ه ــدة وأبرزه الولي

ــي. ــد السبس ــي قائ ــابق الباج ــس الس ــي الرئي توف
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مطالــب الترشــح للانتخابــات النيابيــة، المزمــع إجراؤهــا يــوم 6 أكتوبــر/ تشــرين الأول المقبــل، وكانــت الحصيلــة وفيــرةً: فقــد 
ــة مــع  ــة. وبالمقارن ــة و707 مســتقلة و190 ائتلافي ــا 695 حزبي ــة، منه ــط - 1592 قائم ــا فق ــانٍ يضــمُّ 217 نائبً ــة برلم ترشــح لعضوي
ــوق  ــرة تتف ــتقلة لأول م ــم المس ــإن القوائ ــنة 2014، ف ــريعية س ــات التش ــنة 2011، أو الانتخاب ــي س ــس التأسيس ــات المجل انتخاب
م بقوائــم تغطــي جميــع الدوائــر الانتخابيــة  تفوقًــا ملحوظًــا، فمــا اســتطاعت إلا عشــرة أحــزاب فقــط مــن نحــو 223 حزبًــا التقــدُّ
م عشــرة أحــزاب أيَّ مترشــحٍ  وعددهــا 33 دائــرة، فــي حيــن اكتفــى حوالــى 175حزبًــا بتغطيــة دائــرة واحــدة، فــي حيــن لــم تقــدِّ

لهــا، ممــا ينــمُّ عــن ضعــف البنيــة الحزبيــة وتراجــع ثقــة التونســيين فــي الأحــزاب بشــكل عــام1.

ــح قرابــة المائــة  هَــمِ التونســي للفعــل السياســي، ومــع فتــح بــاب الترشــح للانتخابــات الرئاســية المبكِّــرة، ترشَّ وفــي ســياق النَّ
شــخص لنيــل المنصــب الأعلــى للدولــة، أي رئاســة الجمهوريــة، مــع تباين أصولهــم الاجتماعيــة وانتماءاتهــم السياســية والفكرية، 
وقــد تــمَّ رفــض حوالــي ثلاثــة أربــاع المترشــحين مــن طــرف الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات بســبب نقــص ملفاتهــم أو عــدم 

أهليتهــم القانونيــة2.

ــا؛ إذ  ــذي يحكمه ــوى ال ــزان الق ــة ومي ــة الحزبي ــن الخريط ــةً ع ــورةً كاريكاتوري ــزاب ص ــوي للأح ــار الفوض ــذا الانتش م ه ــدِّ ويق
ــدت  ــزاب ول ــذه الأح ــم ه ــي، ومعظ ــهد السياس ــي المش ــا ف ــر فعليًّ ــرة تؤث ــا العش ــاوز عدده ــط لا يتج ــزاب فق ــة أح ــل بضع تظ
ــا حصيلــة انشــقاقاتٍ علــى شــاكلة حــزب نــداء تونــس الــذي تزعمــه قائــده  خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة؛ حيــث بــرزت إمَّ
ة أحــزاب أو أجنحــة متصارعــة، وأهمهــا  التاريخــي الرئيــس التونســي الســابق الباجــي قائــد السبســي، والــذي انشــقَّ إلــى عــدَّ
ــا  شــق حافــظ قائــد السبســي نجــل الرئيــس الراحــل الباجــي قائــد السبســي وشــق رئيــس الحكومــة الحالــي يوســف الشــاهد؛ وإمَّ
ع ومبتــور، علــى غــرار حزبــي أمــل تونــس وقلــب تونــس وغيرهمــا. وفــي بعــض الأحيــان، ولــدت الأحــزاب  نتيجــة تلقيــح متســرِّ
ــف قبــل أســابيع قليلــة فقــط مــن فتــح الســباق الانتخابــي، فــي ســياقٍ مــا زال يلقــي بظلِّــه علــى نزاهــة  الجديــدة بشــكل متعسِّ
ــق باســتغلال الأمــوال الخليجيــة بكثافــة، واســتغلال العمــل الخيــري،  العمليــة الديمقراطيــة برمتهــا، وفــي ظــل شــبهاتٍ تتعلَّ

فضــاً عــن ســوء اســتعمال المــال العــام والإعــام الرســمي، الــذي هــو العــدو التقليــدي للإســاميين النهضوييــن.

الترشح المفاجئ للغنوشي بُعَيْد موت الرئيس السبسي:
ــعها قاعــدة شــعبية وأكثرهــا تنظيمًــا - عامَــه  ــر الأحــزاب التونســية وأوس علــى العمــوم، يدخــل حــزب النهضــة - وهــو أكب
الديمقراطــي الثامــن وهــو مرهــق القــوى بفعــل حمــات التشــويه والعرقلــة التــي لاقاهــا مــن دون توقــف منــذ الفــوز فــي أول 
انتخابــاتٍ ديمقراطيــة شــفافة تشــهدها تونــس فــي تاريخهــا المعاصــر. لقــد تعلَّمــت كــوادر النهضــة الكثيــر مــن تجربــة الحكــم 
ــم. لنلاحــظ هنــا ونأخــذ فــي عيــن الاعتبــار أن  - التــي شــكَّلت مفاجــأةً لجميعهــم طبعًــا - مــا بعــد الربيــع العربــي ولا تــزال تتعلَّ
ــا لــم تغــادر الســلطة أبــدًا منــذ فوزهــا فــي انتخابــات أكتوبــر عــام 2011، وإن كانــت غــادرت الحكــم منــذ تخليهــا عــن  النهضــة عمليًّ
الســلطة بُعَيــد مقتــل شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي ســنة 2013. وأفضــل تعبيــر عــن هــذه الوضعيــة هــو القــول بــأن النهضــة 
ر -أي تشــارك بــوزراء فــي حكومــاتٍ ائتلافيــة - ولا تحكــم، أي إنهــا وإن كانــت صاحبــة الأغلبيــة عندمــا تخلَّــت عــن الســلطة  تتــوزَّ
ــى الرئيــس محمــد مرســي فــي يوليــو ســنة 2013، فإنهــا اختــارت أن لا تتزعــم أي  ــا تحــت ضغــط الانقــاب المصــري عل طوعً
حكومــة؛ وذلــك حفاظًــا علــى مكتســبات الديمقراطيــة الوليــدة، ووعيًــا بمــدى أهميــة التوافــق والليــن فــي التعاطــي مــع موجــة 
ــاب الدولــة فــي كل  الثــورة المضــادة. كان لحركــة النهضــة - ولا يــزال إلــى يــوم النــاس هــذا -  علــى الأقــل وزيــران وبعــض كتَّ

هَمِ التونسي للفعل السياسي، ومع فتح باب الترشح  وفي سياق النَّ
ح قرابة المائة شخص لنيل  للانتخابات الرئاسية المبكِّرة، ترشَّ

المنصب الأعلى للدولة، أي رئاسة الجمهورية، مع تباين أصولهم 
الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية والفكرية، وقد تمَّ رفض 

حوالي ثلاثة أرباع المترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات بسبب نقص ملفاتهم أو عدم أهليتهم القانونية
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حكومــة شُــكِّلت مــا بعــد الترويــكا، ممــا أكســب كثيــرًا مــن 
كوادرهــا خبــراتٍ فــي إدارة شــؤون الدولــة والتمــرس فــي 
ــان  ــال النوعــي - وفــي بعــض الأحي ــام والانتق الشــأن الع
الراديكالــي - مــن عفويــة الثــوار والخطابــات الثوريــة إلــى 

حياديــة رجــال الدولــة ودقتهــم ورصانتهــم.   

الغنوشــي  راشــد  للأســتاذ  المفاجــئ  الترشــح  أن  بيــد 
لمقعــدٍ برلمانــيٍّ فــي العاصمــة تونــس، وحليفــه التاريخــي 
الباجــي قائــد السبســي علــى فــراش المــوت، أثــار موجــةً 
مــن الغضــب الداخلــي ضــده. إذ أنــه لــم يدخــل عمليــات 
الانتخــاب التمهيديــة الواســعة التــي جــرت داخــل الحزب 
يونيو/حزيــران  شــهر  فــي  النهضوييــن  للمترشــحين 
ــة للقيــام بذلــك، ثــم حدث  الماضــي، ولــم يبــدر منــه أيــة نيَّ
ــك  ــج تل التدخــل مــن طــرف المكتــب التنفيــذي فــي نتائ
الانتخابــات التمهيديــة وتــم تعييــن الأســتاذ الغنوشــي 
ــك  ــازوا بذل ــن ف ــدلً مــن مرشــحين آخري ــا لقائمــة ب رئيسً

ــزب. ــة للح ــة الداخلي ــات التمهيدي ــباق الانتخاب ــي س ف

يْن  تــدور حــول شــقَّ فــي معظمهــا  الانتقــادات  كانــت 
ى  يتصارعــان حــول مركــز القــرار فــي النهضــة: مــا يُســمَّ
بالنهضــة الجديــدة وهــو شــقٌّ يتزعمــه الســيد الغنوشــي 
ومعــه جملــة مــن القيادييــن منهــم رئيــس الحكومــة 
الســابق فــي عهــد الترويــكا الســيد علــي العريــض، والشــق 
الآخــر هــم التقليديــون أو الصقــور ويرفضــون بشــكل عامٍّ 
ــق  ــن الش ــي ع ــي والتخلِّ ــرار الحزب ــي بالق ــراد الغنوش انف
الدعــوي لصالــح العمــل السياســي المختــص أو المعلْمَــن.

إن اســتراتيجية حركــة النهضــة مــا بعــد الثــورة أظهــرت 
ــة  ــة الإخواني ــة الدعوي ــات المرحل ــن أدبي ــا بي ــوةَ م الفج
تحــت الأرض وفــي المنافــي، التــي ميزتهــا بــا شــكٍّ 
ــي  لتبنِّ ـرة  المبكّـِ الغنوشــي  راشــد  الأســتاذ  دعــوات 
الديمقراطيــة والحريــات والمشــاركة فــي الســلطة وفــي 
حكــمٍ غيــر إســامي، وهــو مــا ظهــر بوضــوحٍ فــي كتابــه 
»الحريــات العامــة فــي الدولــة الإســامية«؛ وبيــن مرحلــة 

ــا  الحكــم حيــث اتبــع الغنوشــي نفســه ســلوكاً أوتوقراطيًّ
ــة  ــذي لحرك ــب التنفي ــل المكت ــا تدخ ة، آخره ــدَّ ــراتٍ ع م
النهضــة فــي قوائــم المرشــحين لانتخابــات المجلــس 
ــا  ــنة كم ــذه الس ــن ه ــوز م ــهر يوليو/تم ــي ش ــريعي ف التش

ــاه. ــلفنا أع أس

ومــع مــوت الرئيــس الســابق، وهرولــة الجميــع لانتخابــاتٍ 
أيلــول/ شــهر  منتصــف  فــي  لأوانهــا  ســابقة  رئاســية 
ســبتمبر مــن هــذه الســنة، وجــد النهضويــون أنفســهم 
ــرٍ  ــحٍّ ومُغْ ــر ومل ــوعٍ آخ ــن ن ــيٍّ م ــتحقاقٍ انتخاب ــام اس أم
واســتراتيجيٍّ بــكل المعاييــر، ممــا يثيــر أســئلةً كثيــرة: هل 
ســتصمد الديمقراطيــة بعــد رحيــل السبســي ومــن ورائــه 
التوافــق المثيــر للجــدل بيــن الشــيخين الــذي اســتمر 
لأكثــر مــن خمــس ســنوات؟ هــل نرشــح للرئاســيات مــن 
داخــل الحــزب أم مــن خارجــه؟  وإذا فــازت النهضــة فــي 
الانتخابــات التشــريعية مــن جديــد هــذه الســنة، فهــل 
الحــزب  وبقايــا  العلمانيــة  القــوى  ضدهــا   ســتتحالف 
الحاكــم فــي عهــد بــن علــي والقــوى الأجنبيــة كمــا فعلــت 
ــر اليــوم واســتعصى  فــي عهــد الترويــكا، أم إن الوضــع تغيَّ
علــى أعــداء الديمقراطيــة مــا كانــوا يحاولــون فعلــه بعيــد 
ــا  ــة وربم ــئلة الملحَّ ــر الأس ــلوا؟ وآخ ــات 2011 وفش انتخاب
النهضــة  لــو فــاز مرشــح  ا: مــاذا  أخطرهــا اســتراتيجيًّ
الرئيــس  لــه  تعــرض  لمــا  ســيتعرض  هــل  بالرئاســة؟ 
المصــري الراحــل محمــد مرســي؟ أم إن تونــس فعــاً 

ــي؟  ــرق العرب ــة دول المش ــن بقي ــف ع تختل

وقــد انقســم النهضويــون فــي الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
وكان انقســامهم لا يخضــع لمعاييــر الاصطفــاف التقليديــة 
مــا بيــن النهضــة الجديــدة أو النهضــة القديمــة، بــل لأفــكار 
ــي  ــم المحضــة وتقديرهــم للوضــع، وبالتال ــراد وآرائه الأف
تحليلهــم لمــا يحصــل أو ســيحصل. لقــد دار الحــوار الــذي 
خاضــه عشــرات الآلاف عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الفضــاءات  وفــي  واجتماعاتهــا  الحركــة  أروقــة  وفــي 
العامــة، حــول رأييــن أساســيين: يــرى الأول أنــه لا يجــب 

بيد أن الترشح المفاجئ للأستاذ راشد الغنوشي لمقعدٍ برلمانيٍّ 
في العاصمة تونس، وحليفه التاريخي الباجي قائد السبسي على 

فراش الموت، أثار موجةً من الغضب الداخلي ضده. إذ أنه لم 
يدخل عمليات الانتخاب التمهيدية الواسعة التي جرت داخل 

الحزب للمترشحين النهضويين في شهر يونيو/حزيران الماضي، 
ة للقيام بذلك ولم يبدر منه أية نيَّ
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أن تدفــع النهضــة بمرشــحٍ للرئاســيات؛ لأن ذلــك ســيتيح فرصــةً للثــورة المضــادة للانقضــاض علــى الديمقراطيــة الناشــئة فــي 
تونــس، بــل يجــب مواصلــة التــدرج والصبــر والمثابــرة ومواصلــة سياســات التوافــق فــي البرلمــان وخارجــه، صيانــةً لمكتســبات 

ــر.  المســار الديمقراطــي مــن الخيبــة أو التعثُّ

فقــد عــارض القيــادي النهضــوي رفيــق عبــد الســام مثــاً، وهــو وزيــر خارجيــة تونــس الشــاب فــي حكومــة الترويــكا، ترشــيح 
نــة بنزعــاتٍ قوميــة  ســم بوجــود موجــاتِ يميــنٍ متحصِّ النهضــة لأحــد كوادرهــا ولــو الغنوشــي نفســه، فــي ظــلِّ أوضــاعٍ دوليــة تتَّ
انكفائيــة، ولا تقيــم وزنًــا لقيــم الديمقراطيــة. فبحســب رفيــق عبــد الســام، فــإن محــور الثــورة المضــادة - وخاصــةً على مســتوى 
الخليــج العربــي - يبنــي ســرديته الكبــرى علــى كارثيــة التغييــر فــي المنطقــة العربيــة وكارثيــة الديمقراطيــة، التــي تبــدو للعيــان 

فــي مصــر واليمــن وليبيــا وســوريا ومــا وراء ذلــك. 

ــة فــي المنافســة السياســية فــي الرئاســيات، بفوبيــا الثــورة  ويوصــف هــذا الــرأي مــن الطــرف المقابــل، الــذي حــرص علــى النديَّ
ــا  المضــادة وفوبيــا مصيــر محمــد مرســي. إذ يــرى هــذا الطــرف أن الوضــع العــام الإقليمــي والدولــي وإن كان لا يناســب وهشًّ
ومتربصًــا بالحــركات الإســامية وقــوى التغييــر فــي العالــم أجمــع، وأن اليميــن المتطــرف - الترمبيــة - مــا يــزال يصــول ويجــول 
فــي المنطقــة يعبــث باســتقرار الــدول ومســاراتها الديمقراطيــة الناشــئة؛ إلا أن الوضــع فــي تونــس أثبــت فــي أحلــك الظــروف 
)فــي ســنتي 2012 و2013( بُعَيْــد مقتــل السياســيين التونســيين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي، أنــه منيــعٌ إلــى حــدٍّ كبيــر ضــد 

ــة الســنوات  ــر - طيل ــدول الصديقــة، منهــا الجزائ ــة بفضــل حياديــة الجيــش، وتماســك الشــعب، ومســاندة العديــد مــن ال الفتن
الأخيــرة لحكــم عبــد العزيــز بوتفليقــة - وتركيــا وقطــر ونحوهــا.

ــن فــي  ــه يمكــن لحركــة النهضــة - بــل ويجــب عليهــا - أن ترشــح أحــد كوادرهــا، فالوضــع محصَّ ــرأي أن ــي، يــرى هــذا ال وبالتال
ن أصدقــاء خاصــةً علــى المســتوى  ــخ، والمهــم هــو أن تعــرف الحركــة كيــف تتحالــف وتتحــاور وتكــوِّ تونــس والديمقراطيــة تترسَّ
ــار الحــزب  ــح خي ــرأي أن النهضــة قــد غــادرت معســكر الحــركات الإســامية التقليديــة لصال ــي. كمــا يــرى أنصــار هــذا ال الدول

د والحريــات.  ــا بتــداول الســلطة والتعــدُّ الوطنــي المدنــي اختيــارًا وليــس إكراهًــا، وإيمانً

، وأنــه لــولا حكمــة  ــرأي يــرون أن اســتقرار الوضــع السياســي فــي تونــس هــشٌّ ومــن جهــة أخــرى، فــإن مــن ينتقــدون هــذا ال
الشــيخين وتوافقهمــا الباريســي الشــهير لمَــا نجــت تونــس مــن انقلابــات أو خضــات أمنيــة ســوداء. والآن بعــد مــوت الرئيــس 

ــة النجــاة.  السبســي، تفقــد النهضــة شــريكاً حكيمًــا يقــود معهــا البــاد لدفَّ

وعندمــا اجتمــع مجلــس شــورى الحــزب لحســم هــذه المســألة فــي أوائــل شــهر آب/أغســطس 2019، اســتغرق الأمــر ثلاثــة أيــام 
ر أخيــرًا بشــبه إجمــاع - 98 صوتًــا مــن أصــل 103 - ترشــيح  مــن الجــدال والتصويــت علــى المســألة، ثــم إعــادة التصويــت، وتقــرَّ
الأســتاذ عبــد الفتــاح مــورو لرئاســة الجمهوريــة. وفــي هــذه اللحظــة التاريخيــة الفارقــة، دعــم تنــازل رئيــس حركــة النهضــة 
الأســتاذ راشــد الغنوشــي لنائبــه للترشــح فــي الرئاســيات صــورة إدارتــه الديمقراطيــة للحــزب ، خاصــةً مــع وجــود تســريبات 
أفــادت بــأن الغنوشــي كان ضــد مســألة الترشــيح مــن الداخــل للأســباب نفســها التــي يبديهــا صهــره رفيــق عبــد الســام. ونســي 
الجميــع تقريبًــا الخــافَ الــذي حــدث بســبب القوائــم الانتخابيــة خــال الأســابيع الثلاثــة التــي ســبقت مــوت الرئيــس التونســي. 
ــواب،  ــس الن ــى رئاســة مجل ــه عل ــا حصول ــس التشــريعي وربم ــف الغنوشــي فــي ســباقه للمجل ــدة خل ــا هــي النهضــة موحَّ وه

ومــورو فــي ســباقه للرئاســة وحلــم النهضوييــن بانتقالــه إلــى قصــر قرطــاج.

فقد عارض القيادي النهضوي رفيق عبد السلام مثلً، وهو وزير خارجية 
تونس الشاب في حكومة الترويكا، ترشيح النهضة لأحد كوادرها ولو 

سم بوجود موجاتِ يمينٍ  الغنوشي نفسه، في ظلِّ أوضاعٍ دولية تتَّ
نة بنزعاتٍ قومية انكفائية، ولا تقيم وزنًا لقيم الديمقراطية متحصِّ
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لقــد لاحظــت ســابقًا تحــولات حركــة النهضــة خــال 
ــات  ــات أو مقارب ــر لنظري ــا البِكْ ــكا وتطبيقه ــم التروي حك
الأســتاذ راشــد الغنوشــي حــول الديمقراطيــة والعلمانيــة 
ــة  ــة الثاني ــتور الجمهوري ــول دس ــع حل ــت م ــي أصبح الت
فــي  الإســام  مــع  مشــكلة  لديهــا  ليســت   2014 ســنة 
لنظرتهــا  ومراجعتهــا  العكــس(،  )أو  التونســي  الســياق 
ــا  ــة م ــية )دول ــة التونس ــامية الدول ــدى إس ــودة لم المعه
أدبيــات  فــي  غالبًــا  وصفــت  التــي  الكولونياليــة  بعــد 
ــة  ــات والتســعينيات، بالأتاتوركي الحركــة خــال الثمانيني
ــة، إلــى غيــر ذلــك(3.  المتطرفــة والعلمانيــة الهجينــة الهشَّ
ــاه؛ إذ  ــرًا للانتب ــا ومثي ــالً نوعيًّ ــال انتق ــذا الانتق ــدُّ ه ويُعَ
ــد  ــي تجدي ــادةً ف ــك ري ــي امتل ــد الغنوش ــتاذ راش إن الأس
الفكــر السياســي الاســامي المعاصــر تبعًــا لمــا بــدأه حســن 
الترابــي تنظيــرًا ونجــم الديــن أربــكان ممارســةً منــذ نهاية 
الثمانينيــات، كمــا أنــه نجــح إلــى حــدِّ اللحظــة فــي العبــور 
ــى  ــورة إل ــبِّ الث ــن ج ــي م ــامي التونس ــروع الإس بالمش
دهاليــز أو أروقــة الدولــة بأقــل الخســائر الممكنــة. ولكــن 
ــي  ــتطيع الغنوش ــل يس ــرة؟ وه ــرة كل م ــلم الج ــل تس ه
بدهائــه وحكمتــه أن يواصــل فعــلَ ذلــك فــي ظــلِّ غيــاب 
ــريكه  ــع ش ــل م ــا فع ــل كم ــم وفاع ــيٍّ حكي ــريك سياس ش

ــي؟ ــد السبس ــي قائ ــل الباج الراح

لقــد لاحظنــا نجــاح الإســاميين الجــدد4 النســبي فــي 
بعــد  مــا  بالمــكاره  المحفــوف  الديمقراطــي  الانتقــال 
الربيــع العربــي، وإن صاحــب ذلــك فوضــى ملحوظــة 
فــي إدارة الأزمــات ومواجهــة الثــورة المضــادة والأزمــات 
الآن  نتأمــل  عندمــا  أننــا  غيــر  العاصفــة،  الاقتصاديــة 
الســلوك السياســي الجديــد للنهضــة فــي إدارة الشــأن 
لحــزب  التحــول  أن  كيــف  نلاحــظ  للحــزب،  الداخلــي 
مدنــي فــي وقــت قياســيٍّ ليوافــي مقتضيــات الحكــم 
ا علــى  والدولــة والظــروف، قــد يكــون فعــاً مضنيًــا وشــاقًّ

النهضوييــن قبــل غيرهــم.

 إن الديمقراطيــة الحزبيــة داخــل النهضــة وإن كانــت 
ــات، إلا  ــة الثمانيني ــذ بداي ــخةً من ــةً وراس ــكٍّ عريق ــا ش ب
المجــاورة،  السياســية  الظــروف  إكراهــات  بفعــل  أنهــا 
أصبــح يشــوبها مــا يصفــه البعــض بأوتوقراطيــة المكتــب 
ــك لرئيــس الحــزب  ــه كذل التنفيــذي، وهــي اتهامــات توجَّ
نفســه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن البيــت النهضــوي 
- حتــى الآن - متماســكٌ وعصــيٌّ علــى الانشــقاقات الكبرى.     

ــذي عقــد فــي منتصــف ســنة  ــر العاشــر وال ــذ المؤتم  فمن
2016، وتقــرر خلالــه فصــل الدعــوي عن السياســي، وتحول 
ــادات  ــت الانتق ــي، تعال ــى حــزب سياســي مدن النهضــة إل
ــة دوره  ــن تقوي ــي م ــد الغنوش ــتاذ راش ــه الأس ــام ب ــا ق لم
كرئيــسٍ منتخــبٍ فــي تعيين أو تشــكيل المكتــب التنفيذي 
بزعامتــه ليكــون بمثابــة تشــكيله لحكومتــه الــذي يســتلزم 
التناســق مــن أجــل الفعاليــة والجــدوى فــي إدارة شــؤون 
ــر بالضــرورة  الحركــة والشــأن العــام، وهــو مــا لا يتيسَّ
ــا دارج العمــل بــه فــي  عبــر الاقتــراع، وهــذا الخيــار طبعً
ــس  ــل رئي ــزاب ويتحمَّ ــوز الأح ــة )تف ــات المنتخب الحكوم
ــة  ــبه مطلق ــة أو ش ــات مطلق ــؤولية وصلاحي الحــزب مس
فــي تشــكيل الحكومــة، وقــد يكــون أعضاؤهــا مــن غيــر 
ــذا  ــك(، وه ــر ذل ــى غي ــان إل ــا للبرلم ــن ديمقراطيًّ المنتخبي
ــه دارج العمــل بــه حتــى داخــل بعــض الأحــزاب  توجُّ
الديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة، ويحمــل وجهــة نظــرٍ 
ــب  ــاء المكت ــد أن إعط ــة. بي ــرة بالمناقش ــرة أو جدي معتب
التنفيــذي صلاحيــة قانونيــة لامتــاك القــرار الأخيــر فــي 
قوائــم المرشــحين للانتخابــات التشــريعية الذيــن تــمَّ 
اختيارهــم فــي انتخابــاتٍ تمهيديــة، وفــي ترتيــب أعضــاء 
ــه مناســبًا،  ــن لا يرون ــم ممَّ ــم أو رفــض بعضه هــذه القوائ

ــه.  هــو مــا أثــار غضــب بعــض كــوادر الحــزب وأعضائ

وعندما اجتمع مجلس شورى الحزب لحسم هذه المسألة في أوائل شهر 
آب/أغسطس 2019، استغرق الأمر ثلاثة أيام من الجدال والتصويت 

ر أخيرًا بشبه إجماع - 98 صوتًا  على المسألة، ثم إعادة التصويت، وتقرَّ
من أصل 103 - ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو لرئاسة الجمهورية
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احتمالات تواصل سياسات التهدئة والتوافق والتنازلات بُعَيد الانتخابات: 
إن المرحليــة والصبــر والأنــاة هــي إحــدى ســمات الإســاميين الجــدد أينمــا كانــوا فــي تركيــا أو المغــرب أو تونــس أو مــا وراء 
ذلــك. بيــد أنــه عندمــا يغفــل المراقــب عــن الصــورة الكبــرى للبلــد والمرحلــة وتجاذبــات الصــراع مــع أعــداء التغييــر الديمقراطــي 
فــي العالميــن العربــي والاســامي، فإنــه تُصَــبُّ جــامُّ الانتقــادات علــى الإســاميين الجــدد فــي صميــم ديمقراطيتهــم وحداثتهــم 
ــي  ــامية، وبالتال ــة إس ــن دون حرك ــاميون م ــون؟ وإس ــون؟ وليبرالي ــاً ديمقراطي ــم فع ــل ه ــي. ه ــي الغرب ــوم الليبرال بالمفه
مــن دون مذهــب أيديولوجــي فــي الدولــة الإســامية والشــريعة؟ لمــاذا لا يلتزمــون بأســس الديمقراطيــة الليبراليــة كمــا هــي 
فــي الغــرب، وتُقــاد البلــدان والأحــزاب مــن دون أيــة نزعــات أوتوقراطيــة؟ كان بإمــكان الإســاميين الجــدد، والغنوشــي علــى 
ــة  ــر ليبرالي ــة أو غي ــر هجين ــة غي ــامية أصيل ــة إس ــة ديمقراطي ــر - لصياغ ــود التنظي ــة جه ــر - أو مواصل ــا، التنظي ــهم طبعً رأس
ذات خصوصيــاتٍ إســامية، ولكــن هــل الوقــت مناســب فعــاً للإمســاك بــأي قلــمٍ أو فتــح أي كتــابٍ للمراجعــة وتراكــم المعرفــة 

والتنظيــر للمشــكلات؟

ــا مــن حيــث الانتقــال الديمقراطــي ونجــاح التجربــة وعــدم انتكاســها فــي أيــة لحظــة. ولا  إن الوضــع التونســي مــا زال دقيقً
تــزال المخــاوف مــن شــراء المــال الفاســد لذمــم الفقــراء والمهمشــين فــي الأريــاف كمــا تشــير بعــض التقاريــر إلــى حصولــه ســنة 
2014 عندمــا فــاز حــزب نــداء تونــس، كمــا أن الظهــور المفاجــئ لوزيــر الدفــاع فــي معظــم حكومــات بــن علــي ومــا بعــد الثــورة 
الســيد عبــد الكريــم الزبيــدي قــد يربــك الوضــع العــام كمــا يربــك الحلــم النهضــوي بفــوز عبــد الفتــاح مــورو علــى حــدٍّ ســواء. وإن 
ى بمرشــحي الثــورة أو الخــط الثــوري تبــدو ضعيفــةً، ومنهــم المنصــف المرزوقــي، لســببٍ رئيــس  وهــو  كانــت حظــوظ مــا يُســمَّ
أن أصــوات النهضــة لــن تذهــب لأي واحــدٍ منهــم علــى عكــس مــا حصــل ســنة 2014، فــإن المفاجــآت قــد تحصــل مــن مرشــحين 
ــب ببرلســكوني تونــس، الــذي مــا زال يشــكِّل رقمًــا  آخريــن مثــل صاحــب القنــاة التلفزيونيــة )نســمة( الســيد نبيــل القــروي، الملقَّ
ــوم 25 آب/ ــئ ي ــه المفاج ــن؛ إلا أن اعتقال ــق والمحتاجي ــراء المناط ــن فق ــة بي ــال الخيري ــي الأعم ــتثماراته ف ــبب اس ــا بس صعبً
. وهــذا ينطبــق علــى مرشــحٍ  أغســطس بتهــم الفســاد المالــي والتهــرب مــن الضريبــة، قــد يلغــي حظوظــه وأحلامــه بشــكل نهائــيٍّ
آخــر ورجــل أعمــال هــارب مــن العدالــة، وهــو الســيد ســليم شــيبوب. أمــا بالنســبة إلــى رئيــس الحكومــة الســابق مهــدي جمعــة 
ورئيــس الحكومــة الحالــي يوســف الشــاهد، فــإن اســتطلاعات الــرأي فــي الآونــة الأخيــرة لــم تعطهمــا نســبةً تؤهلهمــا لتشــكيل 

ــة. أي اختــراقٍ مفاجــئ للتوقعــات العامَّ

وتشــير معظــم التوقعــات إلــى احتمــالٍ كبيــرٍ لصعــود مرشــح النهضــة إلــى الــدور الثانــي لينافــس علــى الأرجــح عبــد الكريــم 
ا  الزبيــدي؛ ولكــن بحســب مــا يبــدو مــن جــولات الســيد مــورو فــي المناطــق تعريفًــا بنفســه، فإنــه لا يــزال يفتقــد برنامجًــا سياســيًّ
مميــزًا لــه كرئيــس، وهــو فــي هــذا كغيــره مــن المرشــحين. إن كارزمائيــة مــورو لا تخفــى علــى أحــدٍ حتــى خصومــه، وستُيســر 
لــه بــا شــكٍّ الحصــولَ علــى كثيــرٍ مــن الأصــوات بمــا فيهــا أصــوات غيــر المنتظميــن النهضوييــن، ولكــن هــل يمكــن لــه أن ينجــح 
وتنجــح التجربــة الديمقراطيــة مــن ورائــه وتصبــح تونــس أول بلــد عربــي يتســامح مــع وصــول إســامي لرئاســة الدولــة بشــكل 

ديمقراطي؟ 

والإجابــة علــى ســؤال البحــث ســنعرفها حتمًــا مــع حلــول الأســابيع القادمــة والإفصــاح عــن نوايــا الناخبيــن التوانســة، ونعــرف 
ــح وفــي الغالــب الأعــم، ســيواصل الزعيــم  أكثــر وضوحًــا أنــه إذا مــا فــازت النهضــة بالرئاســيات أو التشــريعات، عندهــا مــن المرجَّ
التاريخــي للنهضــة إيجــاد حلفــاء جــدد مــن أجــل التوافــق والتنــازل والتحالــف فــي البرلمــان وتشــكيل الحكومــات؛ ولكــن هــل 

ة لذلــك؟ ســتخبرنا الأيــام القادمــة حتمًــا باليقيــن. الأطــراف الأخــرى الفاعلــة مباشــرة أو مــن وراء الســتار مســتعدَّ

إن الديمقراطية الحزبية داخل النهضة وإن كانت بلا شكٍّ 
عريقةً وراسخةً منذ بداية الثمانينيات، إلا أنها بفعل إكراهات 
الظروف السياسية المجاورة، أصبح يشوبها ما يصفه البعض 

ه كذلك  بأوتوقراطية المكتب التنفيذي، وهي اتهامات توجَّ
لرئيس الحزب نفسه. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن البيت 

النهضوي - حتى الآن - متماسكٌ وعصيٌّ على الانشقاقات الكبرى
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ي خاضهــا حــزب 
ي صــدرت عــام 2015 حــول تجربــة الحكــم الفريــدة الــىت

ي دراســته الــىت
ن الجــدد تناولــه الكاتــب �ف ســامي�ي ن أو الإ 4- مصطلــح النيــو إســام�ي

ي أول انتخابــات حــرة مــا بعــد الثــورة.
، �ف ي ي العالــم العــر�ب

ويــكا بعَُيــد فوزهــا الشــه�ي والأول مــن نوعــه �ف حركــة النهضــة ضمــن حكومــة ال�ت

ســامية الكلاســيكية، كمــا أنهــا ليســت كذلــك مــا بعــد إســامية عــى حــدِّ تنظــري  ورة انقطاعًــا مبتــورًا عــن تجربــة الحركــة الإ والنيــو إســامية ليســت بالــرض

ي مــع 
عــة القوميــة أو القطريــة، والتصالــح الثقــا�ف زن اغماتيــة، وال� ز النيــو إســامية بال�ب . تتمــ�ي ن ن المرتبتــ�ي عالــم الاجتمــاع آصــف بيــات؛ بــل هــي مرتبــة مــا بــ�ي

ســامي.  ســامية والحكــم الإ ســامية، والأهــم مــن كل ذلــك هــو تخليهــا عــن مبتغــى الدولــة الإ ى الحركــة الإ الغــرب، والتخــ�ي عــن أدبيــات الدعــوة ومســمَّ

ســامي والحلــم بدولــة إســامية مــا، وإن كانــوا لا يــدرون  ســامي والتغيــري الإ ي خيــال العمــل الإ
ن مــا زالــوا يحلقــون �ف بالرغــم مــن ذلــك، فــإن النيــو إســامي�ي

ي ولا أيــن أو مــىت ولا كيــف الســبيل إليهــا جملــة وتفصيــاً.  
كيــف ســتأ�ت

Chamkhi, Tarek (2014) Neo-Islamism in the post-Arab Spring, Contemporary Politics, 20:4, 453-468, DOI: 10.1080/13569775.2014.970741
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